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القفد مه 


الحمد لله رب الما مین و الصلاة والسلام علی‌خاتم النسین محمد 
أبن عند الله الذي آرسله الله بالهدی ودين الحق لبظهره على الدين 
كله ولو كره المشركون وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد : فانآحب 
شيء إلى النفس أن تتعر"ف على منطقة كانت حاضرة الناطق ثم 
غيكيتها الأيام ونسیما سکان الزمان » وتقاسمتها الدول فأغفل 
اگؤرخون ذکرها وآهمل الباحئون دراستها حيث ضمت إلى آراض 
واسعة فضاعت لصغرها النسبي وکان الضیاع مقصودا وال همال 
متعمداً ٠‏ كانت مدنها العامرة نسبا لعلماھا الذين ملؤوا الدنيا علما 
فعرفتهم آقاصي المعمورة » وطوف ذكرهم البلاد على حين زالت 
مدنهم وامحت آثارها أو استبدل باسمها آخر وطمست معالمهما »> 
ولعل أبرز منطقة ينطبق عليها هذا هي خراسان التي أخرجت أوائل 
الممسرين وآشهر علماء الحديث وأنبغ كتاب التاريخ وأهم العلماء 
في الفنون المختلفة من جنرافية ورياضيات وفيزياء وكيمياء وطب 
وفلسفة ومكفي أن نعرف منهم الطبري واليخاري والساشي 
والترمذي والبيهقي وا مروزي والخوارزمي والفارابي والایوردي 
وابن سینا لندرك أهمية هذه المنطقة ولنعرف علو كعب أينائها في 
العلم وأهمية تاریخھا علينا وعلى حضارتنا ٠‏ 


کا رت 


إن أحب شيء إلى النفس أن تعرف عالا طار صيته ثم تعطم 
موقع بلده لتقرن العلم بالمكان والسمع بالحس والعرفة الييشة 
والنبوغ بالمصدر » وتکون خيبة آملها شدمدة عندما تبحث فلاتصل 
وتفتش فلا تعرف إذ ضاع الاضي واندثر ألفن وزالت عنه لسات 
اليد الأخيرة وندت الحضارة آیامها الخوالی ٠‏ وتکون شورة 
التفس عنیفة* على آمتها وعلماثها الذين لم بضعوا تحت بدیما ما 
بعر“فها على ذلك المكان ویدلها على تلك النطقة إذ آهملوا واجبهم 
وغظلوا عن تاريخهم » ولعل أشهر منطقة أصايها هذا المصاب الاليم 
هي خراسان التي ضاعت من مصورها بيهق وفاراب وآبورد ومرو 
الروذ وزمخشر والطالقان والصغانيان ٠‏ ۱ 

إن أحب شیء إلى النفس أن تحبی ما اندثر » وآن تظهر ما 
ضاع ء وتخرج من بطون الکتب مانسي فتقدم للامة عبرة مماحدث 
لنستفید مما وقع فتحرص ألا يتكرر وتعمل عى سد مابان مسن 
ثغرات فتكون النفس بناءة عاملة وتكون الاملة متيقظة ساهرة ٠‏ 

إن أحب شىء إلى النفس أن تعرف ما یصیب إخوانها في 
بلاد حجبت عنها أحوالهم وانقطمت عنها أخبارهم إذ لامنتقل منها 
ولامتحدث باسمها ولازاثر إليها ٠.٠٠‏ قتل من آبناٹھا الكثير وشرد 
الأكثر » وأحل” مكانهم غيرهم من غير دينهم ومن غير آبناء جلدتهم 
حيث لایجمع بين الطرفين جامع ولايربط بينهم رابط ء وجاء _ 
التازلون الجدد ینادون بأنهم قد عمروا الارض ونهضوا بها 
وأخدوا بأبدي آهلها نحو المدنية وعر"فوا سكانهما بالحضارة » 


بع ا سے 


وما سقوا بعضهم كأس ال موت إلا لأنهم وقفو! في وجه الإصلاح وء 
هذا ما حل بأکیر جزء من خراسان وهو الذي يعرف الان باسم 
بلاد الترکمان » ويشسكل جمهورية من جبهوریات الاتحاد 
السوفییتی الاتحاده » وتسمی « ترکمانستان » ۰ 

لهذا أحببت أن آقدم هذا البحت القصير عن هذه المنطقة 
المهمة في تاريخنا العزيزة على قلوبنا ليتعرف آبناء الإسلام علیما 
وليعلموا ما حل” ببعض إخوانهم فیسا فیکون لهم درساً عسى أن 
نشر في مجلة كلية اللغة العربية والعلوم الاجتماعية ‏ جامعة الإمام 
محمد بن سعود الاسلامية في الرياض ٠‏ 


جفا یه خراسکان 


رو سو سشں ہی 50-50 
فتکون لها حدوداً ء فتتاخمها مناطق قومس 2(7 وقوهستان (؟ 
وسجستان“ وغزفه* » وسایر آرضها من الشرق ضر 
جیحون (*۲ » وتتصل من الشمال بصحراء خُوارزم”') ويحدها 
من الغرب بحر الخزر » ومن الناس من بدخل آعمال خوارزم‌فیهاه 
ویعد" بلاد ما وراء النهر منها ولیس الامر كذلك » وإنما ذكر 


(۱) قومس : كورة کبيرة واسعة بین الري‌ونیسابور»في سفوح 
جبال طبرستان الجنوبية 1 ۱ 

(۲) قوهستان : وهي الاقليم الجبلي بين هراة و ومن 
مدنها قاين » وهي قصبتها “ وطبس . 

(۴) سجستان : ولاية كبيرة جنوبي هرا* » حاضرتها زرنج » 
وارضها كلها رملية » و فیها عدد من السبخات . 

0) غزنة : ولابة واسعة وقصبتها غزئة او غزنين » وهي في 
طرف خراسان ۰ 

(5) نهر جيحون : بصب في بحيرة ( خوارزم ؛ » وكانت البلاد 
التي وراءه بطلق عليها ( بلاد ماوراء النهر ) 

)٦(‏ خوارزم : ليس اسما لمدينة إنما هو اسم للناحية بجملتها 
فأما قصبتها فهي الحرحانية . 


ار اب 


البلاذري هذا لأن جمیع ماذکره من البلاد كان مضموماً إلى و الي 
خراسان » وكان اسم خراسان يجمعها »> فآما ما وراء النهر فمی 
بلاد الهباطلة (۲۱ ولابة برآسها ء وكذلك غيرها ٠‏ 


تشمل خثراسان آراضي منخفضة بقل" ارتفاعها عن ١٠٠٠م‏ » 
وهي المنطقة التي تخضع اليوم لحكم السروس وتصرف باسم 
( بلاد التركمان ) » كما تشمل السفوح الجبلية المشرفة على هذه 
الأراضي والتشي تحري میاهها ويكون مستواها الأساسي » 
إما نهر جیحون وهذا شأن الجزء الذي يقم ضمن يلاد الأفغان » 
وقد لاتصل سیولها إلى النهر إذ تغيض ف الرمال » أو تبخرها 
شدة الحرارة قبل وصولها إليه » وذلك لقلة منسوها وضعف ما 
تتلقاه من مطر وصغر المساحة التى تغذ"ها » وهذه حال عدد من 
السيول تتتجه مجارها نحو النهر ولكن لاتدركه ء وإما أن يكون 
مستواها الأساسي بحر الخزر وهذا شأن البلاد التي تضم شمالي 
خراسان الإيرانية وطبرستان (۲) والتي بحري فيها نهرا ( آتراك ) 

و ( جرجان ) » وهناك مناطق تنساب میاهها نحو الداخل لتنتمي 


(۱) الهياطلة : اسم لقبائل كانت تنتقل في بلاد ماوراء النهر > 
وتعود الى أصل تركي ٠‏ 

(؟) طبرستان ۰ البلاد المعروفة بمازندران ولا آدری‌متی‌سمیت. 
بمازندران .فانه اسم الم نجده في الکتب القديمة وإنما سمع من آفواه 
تلك البلاد ولاشك آنهما واحد » وهذه البلاد محاورة لحیلان ودلمان» 
وهي بين الري وقومس |ابحر وبلادا لديلم والجبل. «معجم البلدان» . 


نت ۷ بت 


في حوضات مغلقة » أو تفیض سیولها في الرمال كما هي الحال في 
بقية آجزاء خراسان ۰ 

ولعل هذه اطيمقمي اللي جنك الستكان بطلقون‌هذا الاسم 
وا عن ار 0092719 
وهم على مرتفعات ابران االشرقية » فالشمس ف الفارسية الدرية 
« خثر » »وتعني « آسان » أصل الشيء ومكانه في اللغة تمسها » 
وعلى هذا تعني كلمة خراسان « مطلع الشسس » ء ولکن الأسماء 
كثيراً ما تحمل آکثر من تعليل واحد » فهناك رواية تقول : إن 
( خراسان ) هو ابن عالم بن سام بن نوح » وقد خرج من بابل 
مع أخيه « هيطل > عندما تبلبلت الألسن » ونزل كل واحد منهما 
في البلد المنسوب إليه فأقام خراسان في هذه المنطقة فعرفت باسمه» 
وحل” « هيطل » ف بلاد ما وراء النهر فسميت ببلاد ( الهياطلة ) ٠‏ 

وهذا الوقم جعل المنطقة قليلة الأمطار » فبعدها عن البحار 
وإحاطة المرتفعات التي تقف ف وجه الریاح القادمة من الغرب والتي 
تقل" إليها السحاب » ویعد" بحر الخزر ضعيف الاثار أو عديمها 
لضيقه وانخفاضه وانغلاقه ووقوعه أيضا وراء الجبال التي تقف 
کآنها سد ف الحهة از ات 

هذا الموقع بين خطي عرض ٢٢‏ -- 4۰ شمالا" جعل المنطقة 
ضمن مناخ البحر الأيض المتوسط ذي الصيف اللافح الجاف 
والشتاء العتدل المطير » الا أن الوقع الذي تكلمنا عنه في البعد 
عن البحار ووقوعه خلف الجبال جمل النطقه صحراوية أو شبه 


سے مات 


ارک 


ا ا 


صحر او ية » اذ آ ها تتلقی آمطاراً تقل عن ۲۰۰ سم والبقاع التي تقل 
آمطارها عن هذه الكمية تعد صحراوية » وال حرارة الصيف 
اللاهب استطاعت أن تبخر كميات من المياه المتجمعة في بعض 
الحوضات على شكل بحيرات صغيرة أو مستنقعات قليلة اد تمطل 
عليها بعض الأمطار الضئيلة في فصل الشتاء » أو تنتمي فيها بعض 
المجاري المائية التي تنساب إليها من الرتفعات ولاتستطيع تجاوزها 
لقلة وشح مياهها وشدة الشخر ٠‏ الا أن الحداول المنسابة مسن 
الجبال الشاهقة التي تتلقى لارتفاعها الامطار أو تغطيها الثلسوج » 
والتي تقع خارج نطاق خراسان ولکنها تجري إليها » تجعل في 
تلك الصحراء واحاتر خضراء على طول مجاربها وبلاداً عامرة 
عند اتتهاء ماهها » 7 هذا تتعاف الأشرطة الخضر والصحاری 

القفر » فتقوم في الأولى حياة حضرية مستقرة وتعيش في الثانية 
قبائل بدوية مرتحلة »۰۰ إذا ساء ا مناخ وأجدب عمل الحضر رعاة” 
وإذا ضاق البدو بترحالهم لجوّوا إلى الاستقرار ٠‏ وقد اكتسب 
السكان بهذا ميزات البدو الحسنة كلها من شحاعة وأصالة ونبوغ 
وصفاء في الفكر » وآخذوا من صفات الحضر النشاط والدآب 
والاستقامة والنظر إلى المستقبل والامل بالخير ۰ وإذا أخصبت 
السماء أمدت الأرض بمزيد من الغيث فاآنیتت الكل والعشب 
الكثير » وكانت السفوح والوهاد كلها خضراء مزدانة بأنواع 
الزهور الطبيعية المختلفة الألوان لايشذ واد ولايختلف مرتفع 
منسوب المياه في الأودية » وقد تشكل مستنقعات قبل أن تغيض في 


بت 0ت 


أضر“ت بالناس لما تسه من آمراض وما تنشره من حمیتات » واذا 
آجدبت عليهم السماء آمحلت الارض وظمیء الا نسان يعد ارتواء 
وشرب رنقاً بعد صاف » وعطش الحیوان والنبات بعد زيادة فى 
وس مو سی E‏ 91 م تو 
کانوا ا » ويدت ن الأشجار وكانها تخلع و ھا لاخضر تلبس 
آخر أصفر أو تعر”ت هاما ۰ من الاوراق بعد اکنساتھا > ویغالبھا 
الذبول بعد نضرتها » وغدت البساتين کان لم 5 تعن بالأمس » وذبات 
الأعشاب وذوت بعد حسوية كانت عليها واصحت هشيماً تذروه 
SS‏ 
إذا ساد الأمن اورقت الحضارة أيما إبراق 59 يد 
الإنسان كل إبداع » وهذا ما تم" في العصر الاسلامی ب عصہر 
خراسان الذهبي ۔ إذ قد”مت هذه المنطقة للحضارة أكبر رجالها 
وغذ نها بأكثر جوانها »> ويكفي أن نذکر قول باقوت الحموي 
في معحمه عن ذلك لنعرف ما قدمته خراسان إذ سول : « فآما العلم 
فهم فرسانه وسادته وآعیانه » ومن آين لغيرهم مشل محمد بن 
اسماعیل البخاري ( ت 555 ) ومثل مسلم بن الححاج القشيري 
(ت ۲۰۱ ) وأبي عيسى الترمذي (ت ۲۹۷) واسحاق بن راهوبه 
(ت ۲۳۸) وآحمد بن حنبل ( ت ۲:۱) وآبي حامد الغزالي 


س ریت 


(ت ٠٠١‏ ) والجويني إمام الحرمين (ت 1۷۸ ) والحاکم آني عبد 
لله النيسابوري (ت 4۰۵ ) وغيرهم من اهل الحديث والفقه ء ومثل 
الازهري ( ت ۳۷۰ ) والجوهري والفارابي ( ت ۳۳۹ ) صاحب 
ديوان الأدب » والهروي ( ت ٣٦١٤٤‏ ) وعبد القادر الجرجاني 
(ت ۷۱ ) وأبي القاسم الزمخشري ( ت ۵۳۸ ) » هؤلاء من أهل 
الأدب والنظم والنثر الذي يفوت حصرهم ویعجز البليغ عن عدهم» 
وقال عبد الرحمن بن زید بن أسلم : لما مات العبادلة : عبد الله بن 
عباس (ت )٦۸‏ وعبد اله بن الزبير ( ت ۷۳) وعبد الله بن عمرو بن 
. العاص (ت 55 ) صار الفقه في جميع البلدان إلى الموالي »فصارفقيه 
آهل مكةعطاء بن أبير باح(ت )١١4‏ وفقيه اليمنطاووس ( ت ۱۶5 ) 
وفقيه آهل اليمامة بحبی بن آبي كثير (ت ۱۲۹) وفقيه آهل البصرة 
الحسن البصري ( ت ۱۱۰ ) وفقيه هل الك وفة النخمي (ت 5ه ) 
وفقيه أهل الشام مكحول (ت ۱۱۲ ) وفقيه آهل خراسان عطاء 
الخراساني إلا المدينة فإن الله تعالى خصتها بقرشي فكان فقيه آهل 
ا مدینة من غير مدافع سعيد بن المسيب (ت ۹۰) ٠‏ 

وإذا اندلعت ار الحرب في خراسان آحرقت الأخضر والیابس 
وت على المدنية والعمران لشدة بأس أهلهاوقوة شکیمتهم ودفاعهم 
عن أمصارهم والتصدي لخصمهم > واذا دارت رحاها بين أهلها 
بعضهم على بعض كان بأسهم بينهم شدیدا وحالتهم آليمة » وعندها 
ندثر كل ما أشيد » وينهدم کل ما آقیم » حتى تصبح قاعا صغصفاء 
وهذا ماحدث عندما ضعف الحكم الإسلامي » وقامت العصبيات 


ے ١۱١‏ سم 


وكدلك عندما اجتاح المغول المنطقة » ثم عندما جاء التتار اذ خرت 


الدهار » وزالت معالم مابني في العصور الماضية وأتى الخراب على 
كل ما کان ۰ 


وشتتم على آهل خراسان واداعي عليهم بالبخل » ونسجت 
الروایات وحکیت الأساطير وأصبح کل من يريد أن يتكلم عن 
البخل ينسبه إلى خراسان » ومن يحب أن يذكر شیا عن البخلاء 
يتحدث عن أشخاص منهم » وينسبهم إلى مرو » وکل هذا ليس 
بصحيح ففي کل بلد بخلاؤها ء وف كل أرض كرماؤها » أما أن 
بتجمع أكثرهم في مكان » وينزوي عن تلك البقعة الكرم » وينحسر 
فهذا لاتق مع العقل ۰ ومما ذكره ثثمامة أن الديك في كل بلد 
بلفظ ما باکله من فيه للدجاجة بعد أن حصل عليه إلا ديكة مروف نها 
تسلب الدجاج ماف مناقيرها من الحب ۰ وهذا الكلام لابستقیم‌لان 
ديكة مرو إن هي الا كالديكة في جميع الأرض ء وما هذا الكلامإلا 
لينسب البخل إلى تلك البلاد وهل یسکن أن يشترك الحيوان 
والانسان في هذه الصفة ٠.٠‏ وعلى كل فان ما شاع على ألسن 
الناس من بخل آهل خراسان إن هو إلا غير صحيح وأصله التفكه 
والملاحة في الحدیث حتى صار عاماً ومتی نسبت الصفة إلى شيء 
كثر الكلام فيه ء كما نسبت الأساطير إلى جحا فاصبحت كل 
أسطورة له » وغدا كل طفيلى هو أشعب ٠‏ 


أ ۳ا 


تامریخ حراسکان 


عاشت في هذه الناطق شبه الصحراوية قبائل فرضت علی 
الطبيعة الارتحال وأجبرها الكلأ على الاتتقال » تعود في معظمهاً 
إلى أصل تركي ۰ 

دانت هذه القبائل بالوثنية والمجوسية ديانة فارس القديمة » 
حتی سطع عليها النور من الجزيرة العريية » فلفتها ين أشعته ء 
وطواها بين جوانحه فاعتنقت جميعاً الإسلام ٠‏ 

فتح خراسان : 

بعد معركة نهاو ند ۲۱ عام ۲۱ ه الموافق 04# م والتي كانت 
" معركة” حاسمة" اتتصر فيها المسلمون على الفرس اتتصاراً مؤزراً » 
حيث أطلق المسلمون عليها اسم« فتح الفتوح » عقر رخليفة المسلمين 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعدها وحسب رآي الأحنف ين 
© الانسياح في بلاد فارس ودقع قوات المسلمين إلى أنحاء 


(۱: نهاوند : مدينة قائمة في جبال (زاغروس ) جنوب (همدان) 
وهي على طريق وسط قاس ۰ 

(؟) الاحنف بن قيس » أبو بحر : سيد تميم » نضرب به المثل 
ولم بره » شهد صفين مع علي رضى الله عنه ٤‏ توفي بالكو فة ام 
۲ هر 


سو یٹ 


ہے ۱۵ - 


تلك المملكة كلها » فعقد سبعة آلوية لسبعة من القادة عهد إليهم تتح 
أرض فارس كها » وكان ممن سار إلى خراءان الأحنف بن قيس 
الى 

سار الأحنف بن قيس على رأس جيشه حتی‌دخل خراسان من 
( الطتبسين ) “١‏ فافتتح ( هراة ) عنوة" واستخلف علیها ( صحار 
ابن فلان العبدي ) » وسار نحو ( مرو الشاهجان ) ۲۳7 عن طریق 
نهر ( هراة ) » فامتلکها واسٹخلف عليها ( حارثة بن النعمان ) ومنها 
سار نحو ( مرو الروذ) مع وادي نهر ( مورغاب ) لیلاحق ( یزد 
جرد ) حيث فر" إليها » ووصلت الامدادات من الکوفه إلى الأحنف 
ابن قيس » وسار الدد نحو ( مخ ) حيث اتتقل (يزد جرد) إليهاء ۰ 
واستطاع أهل الكوفة دخول ( بلخ ) » وفر" ( يزد جرد ) إلى يلاد 
ما وراء النهر » ولحق الأحنف بأهل الكوفة في ( بلخ ) وقد نصرهم 
الله على عدوهم » وأصبح الأحنف سيد خراسان إذ تتابع أهلها من 


)١(‏ الطبسان : قصبة ناحية في ولایة قوهستان » وهي تثنية 
طبس إذ هما بلدتان كل واحدة منهما بقال لها طبس»إحداهما طبس 
العناب والثانية طبس التمر » والفرس لایتکلمون بها إلامفردةوالعرب 
شنونها ,وبقال لهما الطبسان إذ انهما في موضع واحد ؛ وتعد" باب 
خراسان حيث تنخفض الجبال بينها وبين خراسان وتكون ممرا 
بنفتح نحو هراة . 

(؟) مرو الشاهجان : هي مدينة مرو قصبة خراسان ونسبت 
إلى الشاهحان لانها القصبة إذ معنى « حان » بالفارسية السلطان . 
وتفريقا نها عن مرو الروذ . 


- ۱1 


شذ منهم في مکان أو تحصن في مکان منيع على الصلح ۰ وک‌ان 
الأحنف وهو في طريقه إلى ( مرو ) قد بعث من فتح ( نیسابور ) و 
( سرخس ) » إذ أرسل ( مطرف بن عبد الله ) إلى ( نيسابور) و 
( والحارث بن حسان ) إلى ( سرخس ) ٠‏ 

عاد الأحنف إلى ( مرو الروذ ) بعد أن استخلف على 
(طخارستان) (ربعي بن عامر التميمي) » وکتب الأحنف إلى الخليفة 
عمر بن الخطاب يفتح خراسان » فکتب عمر إلى الأحنف « أما بعد: 
فلا تجوزن النهر واقتصر على مادونه» وقد عرفتم أي شيء دخلتم 
على خراسان » فداوموا علي الذي دخلتم به يدم لکم النصر » 
واباکم أن تعبروا فتتفضنوا» ۰ 

آما (طبرستان ) فقد تم" فتحها على يد ( سويد بن مقسر”ن 
المزني )© ٠‏ إذ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما جاءه 
البشیر يفتح ( الري ٩۳)‏ كتب إلى ( نعيم بن مقرن )۹۳۳ أن يقد م 


() سويد بن مقرن الرتي » ابو عائد : اسلم مع اسرته 6 شهد فتم العراق ؛ 
وحضر ( القادسية ) و ( المدائن ) : قاتل تحت لواء آخیه النممان في نهاوند > وتحت 
لواء آخیه نمیم في الري وهمدان ثم قاد فتح طبرستان وجرجان » سکن الکوفة 
ومات فیها . 

() الري * موقع في فارس ٤‏ مکان طهران الیوم أن على مقربة منها . 

(5) ميم بن مقرن ! اسلم مع إخوته ٤‏ شهد الخندق مع رسول الله صلی 
الله عليه وسلم وما بمدها ٤‏ قانل المرتدين ٤‏ اشترك في قتال الفرس » كان على 
مقدمة أخيه يوم نهاوند * فتح ( همدان ) و ( الري ) ومات في الكوفة . 


۱۸ = 


آخاه سویدا إلى ( قومس ) ٠‏ 

سار ( سويد ) إلى ( قومس ) » ولم بصادف مقاومه" مسن 
حماتها ء ففتحها سلما وعسكر بها ٠‏ ثم سار إلى ( بسطام ) إحدى 
مدنها فآقام بها » ومنها كاتب ملك جرجان بدعوه إلى الصلح 
أو سیر إلبه بجنودہ » فبادر الملك الفارسي بالصلح على أن يؤدي 
الجزاء ویکفیەحرب جرجان ولهم الذمة والنعقوالامان على آتفسهم 
وأموالهم ومللهم وشرائعهم » وهذا نص وثيقة الصلح بين 
الطرفين « بسم الله الرحمن الرحيم : هذا كتاب من سويد بن 
مقران لرزبان صول بن رزبان وأهل ( دهستان ) وسائر أمل 
( جرجان ) ٭ أن لكم الذمة وعلینا المنعة» على أن عليكم من الجزاء 
في كل سنة على قدر طاقتکم على كل حالم ؛ ومن استعتا به 
منكم فله جزاء في معوتنه عوضآ عن جزائه » ولهم الامان على 
آتفسهم وأموالهم ومللهم وشرائعهم » ولا يغيتر شيء من ذلك 
هو إليهم ما آدوا وأرشدوا ابن السبیل ونصحوا وقروا السلمین 
ولم ید" منهم سل ولا غل ۰۰۰ » 

استعان بزدجرد بملوك التتار في بلاد ما وراء النهر بعدما 
وصل إليهم » وکانوا قد رفضوا انجاده من قبل » فرجع إلى 
( بلخ ) واستعادها » وفر السلمون الذین فيها إلى ( مرو الروذ ) 
حيث یقیم الاحنف بن قيس إلا أنه لم مستطم دخولها فقفل التتار 
راجعين إلى ( يلخ ) بینما سار ودجرد إلى ( مرور الشاهجان ) 


۱۹ ب 


فحاصرها وبها ( حارثة بن النعمان ) عاملا" علیها من قبل الأحنف» 
فاستخرج يزدجرد منها کنوزه وانطلق نحو ( بلخ ) حيث بنتظرہ 
بها ملوك التتار ٠‏ 
وتوف عمر بن الخطاب رضي الله عنه والسلمون على حالهم 
فی خراسان إلا أن آهل خراسان الم يلبثوا أن نقضوا العهد بعد 
وفاته واجتمع السلمون في ( مرو الروذ ) وعليها عبد الرحمن 
ابن سمرة» فكتب اين سمرة إل ىخليفة المسلمين عثمانينعفان بخلع 
آهل خراسان : فقال أسيد من التشمس ال ر”ي : 
ألا أبلغا عثمان عني رسالة 
فقد لیت" عناخراسان" مالغد ر 
پا هداك اف » حربا مقیمقه 
02020037 بير“ وي“ خراسانالمريضة فيالدهر 
ولا تفر ز* عا ء فان عدوءنا 
لال" كثنازاء الكتّدئین بالجسر 
فارسل سیدنا عشمان رضي الله عنه إلى عامله عبد الله بن 
عامر أن بستعید بل سد الله بن بشر ف آهل 
البصرة » فخرج | بن عامر ف الجند وولج خراسان من جهة يزد 
والطبتسين » وکان على مقدمته الأحنف بن قيس ٠‏ 
وكان عبد الله بن عامر قد استطاع أن يعيد فتح خراسان 
بسرعة إذ أرسل ( الأحنف بن قيس ) إلى ( مرو الروذ ) ففتحما 


س ۲۰ — 


( الأقرع بن حابس ) إلى ( الجوزجان ) ففتحها بعد قتال ديد 
استشهد فيه خلق كثير » ومات عدد كبير ٠‏ وسار الاحنف إلى 
( شخ ) فصالح آهلها واستناب ( آسید بن التشمس ) على قبض 
ا ال » فقال أسيد بعد استرداد خراسان : 
الآ آلضا عمان عن رسانت» 
لقد لقت منا خراسان ناطهصا 
رمیناهم بالخیل من کل" جاب 
فوئوا سراعاً و استقادو ا النو ایحا 
عداه رأوا خيل الراب معيرة 
تقر ی منهم آسد هن" الکو الحا 
تنادوا إلينا واستحاروا سهدنا 
واستعاد السلمون مواقعمم ف خراسان كلها » وأعادوا 
عمالهم على ما کانوا عليه ء وعلی هذا تکون القتوحات کثیرةآیام 
خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه‌ولکن - مع الأسف ‏ لا یذکر 
من آنامه سوی الفتته التي وقعت والخلافات التي حدف ف أواخر 
۱ آنامه والتی اتتهت مقتله ٠‏ 
عثمان بن عفان(۱) على خراسان »> ومضی سعيد بحنده ف طرق 
(۱) سعيد بن عثمان بن عفان الاموي القر شي : وال » من الفاتحين » نشاأ 
في المدينة » وبعد مقتل ابیه وفد على معاوية ٤‏ فولاه خراسان » ففتح سمرقند » 


واصیبت عینه بها © وعزل عن خراسان عام ۵۷ اه : توفي عام 1۲ ھا . 
نت اس 


وجهآ واحسنهم ثيابآً » فصحبه معه ویذکر مالك ذلك في قصیدته 
اليائية التي خلتدت ذكره وسنوردها لا فيها من جمال وذكر لكثير 
من أسماء الواضم في خراسان إذ يقول  :‏ - 
E 0‏ 
و لات سری رات ده 
بحنب العضا آزجي القلاص النواجیا 
ولك الغضا ماشی الرکاب لياليا 
۽ _ لقد كان ق‌آهل العضا لودنا العضا 
مزار ولكن” العضا ليس دابا 
٥‏ - ألم ترني بعت الضلالة بالمدى 
وأصبحت في جیش ابن عفان غازيا 
وكان فتح الین وهما ابا خراسان في هذا الجيش 
على بد عبد الله بن ديل بن ورقاء » فيقول مالك : 
٦‏ ے دعاني‌الهوی من أهل ود “ي و صحبتي 
بذي لسن > فالتفت وراشا 


(۲) مالك بن الريب : سار مع جیش الفتح » شهد فتح سمرقند » مرض في 
( مرو ) وتوفي عام ٩۰‏ هھ ۰ 


ل 


۷ ب أجبت الموى لما دعاني بزفرقر 

تقنعت » منها أن آلام » ردائيا 

م آقول وقد حالت قرى الکرد دوتا 
| جزى الله عمراً خير ما كان جازيا 

۹ ان" الله برجعنی ني إلى الغزو لا اکن 
0 واد قل" مالي طالبا ما ورائيا 

١١‏ ا لله دري 2 آترك طا 
بني“ بأعلى الرقمتین) وماليا 

۱ - ودر الظباء السانحات عشية 
يخبرن آني هالك من آماميا 

۲ ل ودر كبيري” اللذين كلاهما 
على" شفيق ناصح لو نهانيا 

۳ - ودر الهوى منحيث يدعوصحايه 
١‏ ۔ ودر لجاجاتي ودر اتنهمائيا 

14 ودر الرجال الشاهدين تفتتكي 
بأمري” آلا شص وا من وثاقيا 

٥‏ - تفقدت من بكي علي فلم أجد 
سوى السيف الرمح الرديني باکیا 

6و و ر 
بكين وفد”ين الطبيب المداويا 
ص ا 


(۱) الر قمتن : قريتين قرب البصرة حيث منزل مالك بن الريب . 


نتر ۲۲۲ مت 


۷ - فمنهن أمي وابنتاها وخالتي 

وياكية أخرى < میج البواكيا 
۸ہ وآدهم خندذد بحر لجامه 

إلى الماء لم بترك له الوت ساقیا 

۹ - ولکن بأطراف السمینة''' نسوة 
عزيز عليهن الشیه مایا 

۶ صریع على آبدي الرجال بقفرةر 
سوون لحدي حيث حم“ قضائيا 

وبعد ذلك بذکر مرو وقد لاحظ أن منيته قد اقتربت لما 
أصابه من السقم وما حل“ به من الألم ٠‏ 

ولا تراءت عند مرور منيتي 
وحل" بها سقمي وحانت وفاتيا 
۲ ب آقول لاصحايي : ارفعوني فإنني ۱ 
۱ يقر" بعيني أن" سهیل بداليا 

۳ ب فیا صاحی* رحلی دنا لوت‌فا نز لا 
| پرايسقر إني مقيم ياليا 

٤‏ - آقیما علي" اليوم أو بعض اليلةر 
ولا تعجلاني قد تبين شانيا 

7 29 
لي السدر والاکشان ثم ابکیایا 


(۴) السمينة : موقم في خراسان ۰ 


بت ۲6 بت 


٦‏ - وختطا بأطراف الاسنة مضحعی 

ورد" على عيني" فضل ردائيا 
۷ ب ولا تصدانی بارك الله فیکسا 

من ارش خاک رض ان سنالا 
۸ - خذاني فجراني ببردي إليكما 

فقد كنت قبل اليوم صعباً قياديا 
٥۹‏ ۔ وقد کنت‌عطافااذاالخل آححمت 

سريعآ لدى الهيجا إلى من دعانيا 
۰ # وقدكنت محمودالدى الزاد والقرى 

وعن شتمي" ابن العم والجار وانيا 
۳۶ # وقدكنت صباراً علی‌الفرن ف‌الوغی 

ثقیلاٴ“ على الأعداء عضبا لسانا 
a‏ 

وطوراً تراني والعتاق رکایا 
جم # وطوراً ترافي ف رحی" مستديرةر 

تخضراق أطراف الرماح ایا 
4 وقوما على بر الشبيك فأسمعا 

بها الوحش والبيض الحسان الروانيا 
۷۵ بأتكما خلفتثمانی قفرةر 

تھیل علي" الربح غيها السوافیا 
۰ ۔ ولا تنسیا عهدي » خليلي » إنني 

تقطم" آوصالي وتبلی عظاميا 


ہت ۱:۵7 اه 


۳۸ 


۳۹ 
39 
١ 
٢ 
٢ 
٤ 
٥ 


3 


سد 


ولن بعدم الوالون بت بجني 
۱ ولن يعدم ا میراث سدي لموالا 
شولون. 9 تبعدء وهم بدخو نی 
ناسين كاذ ا مكايا 
غداة غد » يالهف تسى على غد ۱ 
اد السرا ع و ووا 
وأصبحت لاأنضو قلوصابآنستمم 
۱ ولا آنتسي في غورها بالمثانيا 
واصبح مالي من طریف, وتالدر 
لغيري وکان المال الامس ماليا 
فيا ليت شعري هل تغيرت الرحا 


رحا المثل (۲۱ أو آمست مفلتج كما هيا 


إذا القوم حلتوها جميعآ وأنزلوا 


بها بقرآ حم“ العيون سواجا 


رعتيثن” وقد کان‌الظلام جنها 


تف الخزامى غضّة والأقاحيا 


ا العیس الم اسيل بالضحی 


تعاليها تعلو المتان القوافيا 
إذا عتصي” الركبان بين عنيزة . 
و بولان(۲۳ ء عاجوا النقسات النواجیا 


. رحا الثل : اسم مكان بخراسان‎ )١( 


(؟) بولان !اسم موضع . 


س ٢٢‏ س 


3 


۸ 


۹ 


اه 


o 


سس 


سے 


آلا لیت شعري هل بكت آم مالك 

كما كنت لو عالتو ا نعيتك باكيا 
اذا مت فاعتادي الشور فسلامی 

على الرمس آسقیت الغمام الغواديا 
تري جد قد جرات الریح فوقه 

غباراً کلون القسطلانی هايا 
رهينة أحجارر ونربر شح 

قرارتما مني العظسام البواليا 
فياراكآ آما عرضت قبلغن 

بني مالك والربب أن لا تلاقینا 
وبلغ آخي عمران بردي ومتزري 

وطلغ عجوزي اليوم أن لاترانيا 


۳ ب وسلم على شيخي” مني کلاهسا 


وبلشغ كشيراً وان عمي وخالسا 


4ه ل وعطل قلوصي في الركاب فإنها 


ستبرد آکیادا وتبكى بواكبا 


ده ب آقلب طرفي حول رحلي فلا أرى 


ه من عبيون الونسات مثراعبا 


٦‏ سے فما كان عهد الرمل عندي وآهله 


ذميمآ ولا ودعت بالرمل قاليا 


بت ۲۷ بت 


كانت خراسان في البداية تنم الوالي في البمسرة وهو 
پرسل إليها ناا عنه » مآصبح والي خراسان بعین من قبل الخليفة 
وإن كان بتبع البصرة أو أن والي المشرق يقترح ذلك على الخليفة 
فيوافق ۰ وقد تعائب الولاة وعندما حدثت الفتنه في الدولة 
الا سلامیه اثر مقتل سیدنا"عشمان بن عفان رضي الله عنه ۰ءء کات 
خراسان تشایم سيدا علیاً رضي الله عنه وعندما تم" الأمر لعاو به 
رضي الله عنه اعتصم زياد بن آییه(۱) في خراسان ولکن معاوية 
استطاع کسبه > وعمل له عاملا۵ٴ على البصيرة فکان يرسل 
الولاة إلى خراسان من قبله » ثم وليها ابنه ( عبيد الله )۱) وعندما 
تولي آمر الكوفة عبد الله بن زياد صار آمر خراسان إلى آخیه عيد 
الرحمن بن زاد د ثم إلى آخبه آسلم ۰۰ 

وعندما حدث الخلاف أبضاً آثناء خلافة عبد الله بن الزبير 
شيعت خراسان ابن الزيير ثم دانت للحجاج بن یوسف والي 
المشرق من قبل عبد الملك بن مروان فولى على خراسان المهلب بن 
أبي صفرة الذي كان وال على البصرة من قبل مصعب بن الزييرء 


(۱) زياد بن أبيه : ولد فی الطائف في العام الاول للهجرة » مجهول الاب > 
أدرك النبي صلی الله عليه وسلم ولم بره ٤‏ اسلم في عهد أبي بكر » تولى إصرة 
خراسان لعلي بن أبي طالب ؛ اعتصم بقلاع خراسان بعد مقتل علي » الحقه 
معاوية بنسبه» فقدم اليه» وولاه اليصره بوالكوفة وبقي فيهما حتى توفي عام ۵۲ هه 

(۱) عسيد الله بن زیاد : ولد بالبصرة عام ۲۸ هب ) ولاه معاویة خرادمان عام 
لاه ه » ثم البصرة عام ۵۵ هب ؛ بابعه أهل البصرة بعد وفاة يزيد ثم وثبوا عليه » 


فغر الى الشام قتله ابراهیم بن الاشتر وهو ني طربق عودته الى لعراق عام 1۷ ه . 


STA 


وبقي ا لب بن آبي صفرة“ على خراسان حتی توفي عام 
۳ھ ء فخلفه ابنه يزيد قبقي مدة ست سنوات ثم عزل برآي 
الححاج بن یوسف الثقفی الذي كان بخشی بأسه » وعندما عزل 
حبسه الححاج ولکنه استطاع أن يفر من السجن وبأتي إلى 
الشام ۰۰۰ وتولی مكانه قتيبة بن مسلم الباهلي فقام بفتح بسلاد 
اوا و 
وعاد يزيد , بن المهلب إلى ولایة خراسان بعد وفاة الوليد بن 
عبد الملك وتولية أخيه سليمان وبقي فيها حتى جاء إلى الخلافة عمر 
بن عبد العزيز فعزله وسجنه في حلب ٠‏ 
ثم ولي أمر خراسان عمر بن هبيرة الفزاري 7 أيام خلافة 
يزيد بن عبد الملك : ولكنه عزل في أيام هشام بن عبد الملك وسجن 
وتولى مكانه خالد بن عبد الله القسري”؟' فكان آمير العراقين 
فارسل آخاه آسد؟(؟) الى خراسان فبقى هناك حتی عام ۰ اه 


(۱) المهلب بن أبي صفرة : ولد في السنة السابعة للهجرة » قدم المدينة مع 
أبيه ایام عمر » وولي آمر البصرة لمصعب بن الزبیر » ولاه عبد الملك خرايسان 
ويقي فيها حتى مات بها عام ۸۲ ف ٠‏ 

(؟) عمر بن هبيرة : بولي لجزيرة لعمر بن عبد العزيز » وغزا الروم ٤‏ تولى. 
اماره العراق وخراسان وتوئی عام ۱۱۰ هھ . : : 

(۲) خالد بن عبد الله القسري : ولد في دمشق عام 1٩‏ ها © تولی امر مكة 
نلو ليد بن عبد اللك ٤‏ ثم ولاه هشام العراقین عام ۱.۵ ه ثم عزل عام ۱۰ هي 
وقتل بالحيرة عام ۱٢١‏ هد . ۱ 

()) أسد بن عبد الله القسري : ولاه و خالد گ08( ۰ ها ءاسلم 


مت ۲٩‏ ا 


حيث توفي ء وكان هشام قد عزل آخاه خالداً » وآقام مكانه بوسف 
ابن عمر ٩‏ الثقفى فسحنه بوسف وعدبه ثم قا » ثم عین نصر 
ابن ٹاو 4 .۰ 


هذا الخلاف بن الولاة واسشدالها سكل مستمر بحسل 
شيا من الفوضی أو عدم الاطمئنان بالنسبة إلى السکان وهذا 
ما جعل العصبية ننشأ وتذرقرنها منجديد وبخاصه آنها قد وجدت 
ف دمشق مركز الخلافة » ومنها امتدت إلى انحهان كلها ۰۰۰ 
فالعرب الذين فتحوا خراسان وتكاثروا فها » واستقروا هناك » 
وكانت المانية أكثرالفئات سکناً لتلكالحهةء وبعد هذاالاستقرار 
الذي أعقب الفتوحات الكبرى استرخت النفوس ؛ ومالت إلى 
الدعة والخلود 3 ثم بد التزاع وظهر بين القائل > وثارت‌العصه 
وانقسم العر بإلى يمانية ومضرية؛ وساد العداء بينهماء واشتعلت 
قار الحرب بين الطرفين عندما لم یجدوا من يحاربونه » ونسوا 
الأمر الذى ذهبوا من أجله وهو نش الدين والدعوة إلى الله 
7ی حيلف 


٤ھ‎ ٠١١ بوسف بن عمر الثقفي: تولى آمر الین لهشام بنعبد الملك عام‎ )١( 
تم انتقل الى العراق © وأضاف اليه حراسان عزله يزيد بن الوليد وحبسه فسي‎ 
. دمشق » وقتل في الجن عام ۱۲۷ ها‎ 

(۲) نصر بن سيار : ولف عام 5 له ؛ كان شيخ مضر بخراسان » ووالي بلخ» 
ثم تولى امرة خراسان عام ۱۲۰ ه » أقام بمرو ٤‏ انتصرت عليه الدعوة العباسية » 


مرض ومات عام ١ع‏ +٭ 


نے و مت 


SS‏ عبد الله القسري والسي خراسان زعیم اليمانية 
ثم أصبح نصر بن سيار والیاً وهو زعيم الضرية ۰۰۰ هذه العصبية 

. أثارت عصبيات آخری إذ أن الاعتماد على العرب وإهمال الموالي 

قد آثار النزعة الفارسية وقاءت الدعوة إليما . ینما كان الان 

بجمع پنهساء وبذا تفرقت لأمة و تقلعت د أوطالياء فنا و 

لس فان الا فر ”فتھا فرفاً : ومزقتها مرو أ : وجزآتها قطعاً » 

وما مرف أنه ال وت د وما أ کت الا سطا عليها آکثر 

أهل الأرض شرا وآقاهم قدراً وأحطهم أمراً ٠‏ وما أصابنا الآن ما 

اصابنا لا ا ساس ا ا و 

آصحاب الأطساع ی بت 

وانطلقنا ور اء العصبية .٠‏ 
واستفاد أبو مسلم ترا داعية بني العباس من هذه ` 

التفرقة القائمة ف ي خراسان فضم إلى جموعه : 

yt aE TNE 
يطمعون أن تكون الولاية لهم لکثرتهم » وينقمون على‎ 
۰ المضرية‎ 

۲ س الناقمين على الأمويين الذين يعتمدون على العرب ويهملون 
الموالي ء » إذ كانوا يضعوزعليهم الجزية رغم إسلامهم ولسم 
يشذ من خلفاء بني أمية سوى عمر بن عبد العزيز ٠‏ 

۳ - الجماعة التي ترى إهمال الدعوة الدينيبة وتوقف الفتح 
خطراً عظیماً على الدين 8 


۳۱ے 


3 یم أصحاب ال صسبله الفارسبه الین تخذون رد الفعل صسد 
الأمووين ستاراً بخفون به حقالقهم ٠‏ 
8یہ الحماعه التى تود آل الست وترى فيهم قدوه وآحشه لتسلم 
۱ ۰ 
5 ے هذا اضافه الع الأطماع الشسخصه و الار اء الغردية وحب 
£ £ ا 
التغيير القائم في النفوس ٠‏ 
سے تال ات ب از بهذه التفرقة وشعر بخطر 
العصسة : ولکن بعد أن فات الأوان فالنار قد اشتعلت ولا سکن 
اخمادها سهو له 7 وبخاصة أنه کان تعصب لننضرية > فكتب 
بستنجد ممن یمکن أن پنجده ولکن بظھر أن البلاء قد عم ٠‏ 
كتب نصر بن سيار إلى يزيد بن عبر بن هبيرة 217 والي العراقين 
ه وكتب إليه یات من الشعر : 


أبلغ ( يزيد) وخر القول آصدفه 

وقد تست آلا خی في الكذب 
إن خراسان آرض قد رات ھا 

بيضآ لو آفرخ قد حثد كت“ بالعجب 
فراخ عامين الا آنهسا كربت 

ولم بطرن وقد سے بالزغب 


)١(‏ يزيد بن عمر بن هبيرة : ولد في دمشق اعام ۸۷ ه > ولي قنسرین للولید بن 
يزيد ثم جمعت له ولاية ر( العرافین ) عام ۸ هھ في ایام مروان بن محمد * قانله 
العیاسیون © ثم اعطوه الامان بعد ان اتعبهم ٤‏ فاقام بواسط ثم قتل عام ۱۳۷ ها 
بقصر واسط ٠‏ 

ے ۳۲ بت 


فان بطرن ولم تختل لمن بها 
يلهبن نيران جرب آیسا لهب 
فقال ( يزمد ) لا غلبة إلا بكثرة وليس عندي رجل ٠‏ 
وكتب نصر إلى مروان بن محمد یعلمه حال أبي مسلم 
وخروجه وكثرة من معه وآنه يدعو إلى إبراهيم بن محمد بن علي 
ابن عبد الله بن عباس وکتب بابيات شعر منها 
آری بين الرماد ومیض سار 
ویوشك أن يكون له ضبرام 
فان النار بالعيدان ٹذکی 
وان الحبرب مبدژها الکلام 
آقول من التعجب ليت شعري 
TESTE EE‏ 
فان كانوا لحينهم نياماً 
۱ فقل : قوموا فقد حان القیسام 
وأعاد نصر الصيحة تلو الاخری ثم التفت إلى حاضرته مرو ۔ 
بريد جمع العرب وإنهاء آمر الخلاف بين اليمانية والمضرية وكتب 
لهم جميعاً آبیاتا من الشعر يقول فيها : 
أبلغ ربيعة من مرو واخوتمم 
. فليغضبوا قبل آلا نمع الغضب 
ولینصہواالحرب إنالقوم قدنصبوا 
حرباً بشحرق في حافاتها الحطب 


مت لد خراسان م ۳ 


ما بالكم تلقتحون الحرب بینکم 
كأن آهل الحجا عن رآيكم عزب 

ولکن لم تجد هذه الصیحات في وقت تشتتنت فيه الگفکار » 
وتفرقت الأهواء » واستحکمت العصبية » ورسول اللہ صلی الله 
عليه وسلم قول : « دعوها فظ نها تننة » ٠‏ ولا تکون تنيحة التفرق 
شديدة على الجیل الحاضر بقدر ماتکون عظيمة الأثر على الاجیال 
التى تعقبه » وهذا الذي حدث في خراسان ٠‏ 

واستطاع آبو 2 الخراساني الاتتصار على أعدائه الذين 
تفرقوا ٠‏ والتقى < جيش الما سيين القادم من المشرق يقيادة عرد الله 
وط روطي اما خا بجيش الأموبين بقيادة مروان بن 
محمد آخر کا اه على هر ازات اد روافد دجلة» وكان 
الجيش الأموي مفر"فاً مختلفا لایدافع عن فكرة» ولا يعمل لدعوة 
ولا يقاتل تحت راية العقيدة لذا فلا يمكنه أن بحرز النصر » فان 
النصر مرهون بالعقيدة ء والجيوش التي تضم بين صفوفهما 
جنودا لا بحملون عقيدة إنما تجمع آشتاناً تفر”قهم أول صدمة 
وتدتهم أول ضربة ء أما الجیوش التي تتألف من جند مترابطين 
في العقيدة فإنما تجمع صفاً واحداً كالبنيان المرصوص وتجمل 
من أفرادها كتلة” واحدة يصعب اختراقها مهما بلغت قوة العدو 
وتعاظمت وزادت عدته وتکاثرت » وهذا ما كان بحدث في غزوات 
الصدر الأول من التاریخ الاسلامي وفتوحاته إذ لا بسکن تعلیلها 
إلا بالایمان الذي كان يملا التفوس ويغطيها كاملة” فلا تری إلا 


کون 7ت 


من خلاله ولا توصف الا به » بينما کان الجيش العباسي أفضل 
نسبيآ يعمل لفكرة ویسیر إلى هدف ویهدف إلى شيء بخطط له 
وهذا ما جعله بحرز النصر » ويحصل على الفوز » ويكتب لدولته 
القيام ٠‏ 

دالت دولة بنی أ مية وقامت دولة بنی العباس؛ زالت عصبية 
وحلات مکانها لخر » واتداً سفك الدماء وكثر القتل» فالحرب 
بين العصبيات شديدة ليس لها حد” تقف عنده » ولا صرف لها 
مثيل إلا الحروب بين الطبقات » هذان النوعان من التقسيم أشد” 
آنواع التفرقة » وآصعب آنواع الخلاف » وینتج عنهما أقسى 
آنواع الحروب » وآمر" أصناف القتال » وأبفض آشکال العداء » 
ویستمر التوتر بين الطرفين ما دام التقسیم قاثماً » ولهدا فالاسلام 
يحار بهما ویدعو إلى تبذهما ویحول دون تقسيم الجتسم إلى 
طبقات » أو 'تصنيفه إلى عصبيات ٠‏ ولذا فقد دهش المسلمون من 
الأحداث التي جرت في هذه الآوئة » وانصرف بعضهم نحو العلم 
يعبون من منهله » وقد تركوا ما يجري على الساحة فكان منمم 
العلماء الذين حققوا للحضارة الاسلامية اتتصارات واسمة 
أضيفت إلى ما حققته الفتوحات » وان كان قد سار كل منهما 
في اتجاه إلا أن الهدف منها كان واضحاً وواحدا هو خدمة 
الإسلام والعمل قي سبيل اللہ ٠‏ 

استلم العباسيون الحكم على كتاف الفرس » ولكن الفرس 
لم نستطيعوا أنيسيروا يعصبيتهم شوطاً بمیدا لأن دعاة العصبية 


8 انك 


فِھم قلة وأنصار التطرف فئة صغيرة والغلاة عددهم محدود ءولان 
الأمر لم یکن بیدهم تماما » فالخلفاء من العرب > والامر لا بزال 
في بداته ء فالقوة واستعمالها آکثر ماتکون ف بداية كل حركة 
أو تغيير وضع ء والنفوس لا تظهر ما تضمر منذ بداية الطریق » 
والعقيدة الاسلامية لا تزال راسخة" قویة" في قلوب, كثيرةر من 
آجناس مختلفة » فتمیل إلى الحق » وتمقت العصبية وتدعو إلى 
المكرة » كمأ آن الخلفاء کانوا آقویاء في استعمال السلطة حیث 
ركبوا أوعر الطرق حتى تم" لهم الأمر فلا يصلح التسامل 
والتعاضي» والإنسان :الذي لقي الشدة حتى وصل إلى أمر صعب 
عليه التخلي عنه والتفربط فبه فيبقى في شدته إلى أن تضعف مع 
الزمن» وتنتمي عندما بصل إلىالأمر من لم يعرف عذابآفيالوصول 
إليه ولم بتحمل مهانه" لتسلم الوضع » فيثلقي الحبل على الغارب » 
ونصرف إلى ما تحدثه نفسه » وتدفعه شهوته » وبعض النفوس 
ضعيفة وأكثر الشهوات مهلكة وهكذا تدول الأسم وتزول 
اكرات و دول رال ند + 


وف عهد قوة نی العباس اتھی أحد الدعاة وهو أبو سلمة 
الخلال حفص بن سلیمان (ت۱۳۲هم) وآعقبه آبومسلم الخراساني 
أدركت بالحزم والکتمان ما عجزت 
عنه ملوك نی مروان اد حش دوا 


تے ۷ ا نه 


مازلت آسعی بحهدي ف دمارهم 
والقوم في غفلة بالشام قد رقدوا 
حتى ضربتهم بالسيف فانته وا 
من نوم من ينمها قبلهم أحند 
ومن رعى غنماً ف أرض مسبعة 
وتام عنها تولی رعھا الأسد 
وظهر أن كليهما کان من أنصار التطرف تخلص الثاني من الأول 
عتدما ظن أن السفاح قد استماله وأبعده عن مهمته » وآزال 
المنصور الخليفة العباسي الثاني ۳ مسام الخراساني من طریقه 
عندما ظهرت منه بوادر 'العصبية ولاحت عليه فكرة الاستئشار 
بالوضع ۰ وكمنت العصبية الفارسية قلیلا" ثم ارتفع رأسها 
شیثاً في عهد البرامكة فأحناه الرشيد ثم طار في الهواء عام ۱۸۷ھ 
ولكن الأمر لم يدم كثيراً » ووقت القوة لم بطل » وكافت العصبية 
تنتظر الشرارة التندلع » فإذا لم تتوفر الشرارة اكتفت بالدخان 
ليلهبها » واعتمدت على عصبية الأم » فقد كان للرشيد أبناء عدة 
من زوجات مختلفات في العصبية » وقد أوصى لأبنائه من بعده 
الأمين محمد ( ت ۱۹۸ ) فالآمون عد الله ( ت ۲۱۸ ه ) فالمؤتمن 
القاسم ((ت ۲۰۸ ه ) ولم یکو نوا من آم واحدة ء فتعصب العرب 
للأمين وکات أمه منهم » وانحاز الفرس للمأمون لأن أمه كانت 
من الفرس وهم بنتظرون الفرصة وقد خلت النفوس من الایمان 
فأصبح يملؤها کل شيء ولو كان بوراً » بل إن العرب قد اختلفوا 


37ت 


فسارت القيسية مع الأمين » والكلبية مع المأمون » وکادت الفتنة 
تندلع إلا أنها فک سير المؤتمن مع الآمون » وخمدت بمقتل 
الأمين » وبقيت آمارها تائمة» وظر کل قائد أو زعيم بم إلى السيطرة 
عن ہف مو عل ا رف را کے و 
الدولة الطاهرية في ( مرو ) حاضرة خراسان ء وقد أسسها طاهر 
ابن الحسین قائد الأمون الذي دخل بغداد وقتل الأمين ء ثم أصبح 
والي خراسان من قبل المأمون عام ٠‏ ولکن إن استطاع المأمون 
القضاء عليه الا أن خراسان بقیت بيد آسرته حتی عام ,۲۵۵ هه ۰ 
وما آن قامت الدولة الطاهره الا وابتدأت العصبيات تظهر 
والدعوة الیها تقوم في کل جهة وبخاصة في خراسان » فقام 
الصفاریون في سجستان وامتد قوذهم إلى خراسان ؛ وقام 
السامانيون في بلاد ما'وراء النهر » ووصلت دولتهم إلى خراسان » 
ووصل حکم بني زيار في طبرستان إلى بعض أجزائها أيضا . 
7 ۹ھ بعدهم كانت ضمن 
دولة السلاحقة » وكل هذه الدول كانت تنبع الخلافة ف شداد 
اسمیاً وتحكم باسم الخليفة » وفعلیاً تعتمد على العصبية وتقوي 
اللغة المحلية فبعد أن كانت اللغة العريبة هی الرسمية والسائدة 
بدات تنزاح شیا فشیتا أمام إحياء الغات المحلية واستعمالها » 
فاللغة العرية هي لغة الإسلام وبمقدار ما تنتشر الفكرة الإسلامية 
بمقدار ماتنتشر لغته» وعندماتضعف الفكرة تضعف‌معها اللغةء٠ء‏ 


وقامت الدو له الخو ارزمسه وحکمت آجزاء و اسعه من خراسان» 


- ۳۸ سے 


ونازعها الغوربون على الأجزاء الباقية » واستمرت هذه الدولة 
حتى اجتاح المغول المنطقة بقيادة جنكيزخان عام ۰۱۸ ه ء فأصاب 
المنطقة ما أصابها من دمار وخراب ء وبعد جنکیزخان تقاسم آبناؤہ 
إمبر اطوریته الواسعة فتأسست الدولة الإبلخانية فيفارس وحکمت 
أكثر آجزاء خراسان » وقامت الدولة ( الجغطائية ) في بلاد ما وراء 
النهر وحكمت منطقة طخارستان التي حاضرتها مدينة ( بلخ ) » 
بینبا كانت هراة في حكم ( الكرت ) الذين مركزهم بلاد الافغان 

ضعنت الدولة الإيلخانية » وف الوقت تفسه قام تيمور في 
( سمر قند ) ببلاد ما وراء النهر وجمع حوله التتار واتجھوا نحو 
الغرب فاجتاحوا المنطفة عام ۷۸٤‏ ه ء واستمرت أسرته تحكم 
المنطقة حتى عام ٩۰۰‏ ه حيث حصل النزاع بين خلفاء ( تيمور ) 
و ( الترکمان ) الذين ظهروا في شرقي بحر الخزر » ومع (الأوزبك) 
الذین سبطر وا على أجزاء خراسان كافة” » ونتمي ۱ الترکمان ( و 
( الأوزيك ) إلى العنصر التركي الذي كان يندفم نحو الجنوب 
الغو باستمرار فیدخل بلاد ما وراء التعر » ویعتتق الاسلام : 
ثم يتوزع ف تلك الارجاء » وتستقر قبيلة في منطقة معينة تحمل 
اسمها مع الزمن ٭ وسيطر ( الأوزبك ) على خراسان ٠‏ وعندما 
تأسست الدولة ( الصفوية ) امتد نفوذها حتى شمل خراسان 
وانزاح ( الأوزبك ) عن مواقعهم ولم ببق لهم من خراسان سوى 
بقاع ضيقة جنوبي وغربي نهر جیحون ٠‏ 


نت ۳۹ بت 


لقد حاول ( آولجایتو )۲۱ آحد حکام الدولة الإيلخانية شر 
الذهب الشیعی فکنتب لهذلك في ایران» وحاء الصةويون فتاسوا 
خطته ونجحوا ف إيران إلا أنهم فشلوا في خراسان كما عجز 
( أولجاتو ) من قبلهم » وهكذا دات فارس بالمذہب الشيعي 3 
بينما بقيت خراسان تتبع مذهب آهل السنة والجماعة إلى الآن ٠‏ 

عادت مرة أخرى الجماعات تتقاتل في خراسان ومن کتب له 
النصر سيطر على آجزاء منها » فقد حكم ( الأفشار ) خراسان 
ثم تقاسموها مع الأفغان » ثم حکم ( القاجار" ) الأجزاء الغربية 
منها وتقاسموها مع الأفغان » بينما استقلت طخارستان ( بلخ ) ٠‏ 


امتد حكم القاجار على الأجزاء التي تنم ابران اللوم » 


(۱) اولجایتو بن ارغون بن اباقاخان بن هولاكو » احد جكام الدولة الايلخانية » 
شب على النصرانية » ثم اعتنق الاسلام على المذهب الشيعي وعمل على نشره » وعلرف 
باسم ( محمد خدابنده ) حکم الدولة الابلخانية ۷۰۲ ۔ ۷۱۳ ه ؛ وممن بصده 
اصبح الدین الاسلامي السائد في دولة ابلخانات الفرس . 

)١(‏ الا فشار : اسسی دولتهم ( طهماسب قولي خان )ثم خلفه 
( نادر شاه ) الذي غزا !فغانستان » وتوغل في الهند » واستولی 
على بخاری » بواراد ان بعید مذهب السنة الى ايرآن » بولکنه فشل 
إذ قتل عام ۱۱7۳ ه . 

)4)۲ القاحار ۱ أقام دولتهم ( آقا محمد ) عام ۳ ها بعد 
فترة فوضی سادت البلاد بعد مقتل ( نادر شاه ) وكانت ؟ ففانستان 
قد استقلت » وکذا جورجیا ٤‏ واخذت الدولة العثمالیة حزءا من 
( اذربیجان ) » وسیطرت روسيا على ( بخاری ) و ( سمر قند ) » 
واستمر حکم ( القاجار ) حتی عام ۲ ه ۰ 


کے و امك 


بینما آخد الافغان الناطق التي تتبم أفغا نستان الان عدا ( لخ ) 
التي كانت مستقلة بنفسها ٭ ما الاقسام الأخرى فکانت تحت‌حکم 
( الأوزبك ) الذين تجزآت دولتهم فكانت عدة خانات منها (خيوه ) 
ومنها ( مرو ) ومنها في ماوراء النهر ( بخارى ) و ( خوقند ) أما 
التركمان فكانت دولتهم بین بحيرة ( خوارزم ) وبحر الخزر ٠‏ 

في هذا الوقت کان‌الروس يسدون تموذهم على آواسط آسيا 
ويسيطرون على تلك المناطق جزءاً بعد جزء فغزوا الجزء الأوزبكي 
يبن عامي ۵۰ لے ۱۳۰۵ هر “اذ دخلوا ( خبوه ) ۱۳۹۰ و(مرو) 
7 وس و سی سب 
لا : 

۱ د روسیا : وتسیطر على الجبهورية العروفة اليوم باسم 
( ترکمانستان ) ۰ 

۲ ب آفغانستان : التي تتبعها منطقة ( علخارستان ) و(هراة) ٠‏ 

٣‏ إيران : التي تیمھا( نیسابور) و (طوس ) و 
(طبرستان )۰ 


بے 41 لہ 


نت ۲ سا 


2 مرو - 
۳ ارون 


سس 
۰ 


"سے 


٠‏ ورد کر ا 


لا النزکمان 


تشغل بلاد الترکمان آراضي واسعة آکترها صحراوية حيث 
تشمل صحراء ( قره قوم ) التي تشغل تسعة آعشار البلاد ءوالقسم 
الباقي وهو الذي بقع ف جنوبي المنطقة » وتمطل عليه الامطار 
المتوسطية في فصل الشتاء وذلك لارتفاعه ٭ وعلى الرغم من 
أن المنطقة تقم على ساحل بحر الخزر إلا أن ذلك لا یوثر علی‌مناخها 
إلا قليلا من الرطوية التی لاتتعدی الساحل وذلك لأن البحر 
مغلق وصغیر » وتنخفض مياهه عن سطح مياه البحار » كما ترتفع 
غربه الجبال على حين تنخفض بلاد الترکمان في شرقه ٠‏ 

والمنطقة الجنوية المرتفعة هي السفوح الشمالية للمرتفعات 
الواقعة في إبران وأفغانستان » وهی المنطقة الاهلة بالسکان إضافة 
إلى الواحة التى يولفها نهر ( جبحون ) على طول مجراه في البلاد» 
ويروي هذه المنطقة أنهار تأتي من خارج المنطقة وإنكافت خراسانية 
وهی : نهر ( مورغاب ) الذي متهي عند مدینة ( مرو) » و نهر 
( هاري ) أو ( هراة ) وهو الذي يعرف أيضا باسم نهر ( تادزهن ) 
نسبة إلى المدينة التي دمر فيها » وكانت مدينة (بيهق) تقع عند نهايته 
حيث تتوزع هناك مياهه للري » ونر ( أتراك) الذي يصب في 
بحر الخزر ۰ 


بت 6۲ ل 


استولی الروس على القسم الاکبر من البلاد إثر الحرب 
التركمانية ۱۲۹۷ ب ۱۳۹۸ ه » ولكن جنوب شرقي البلاد لم 
بخضم للروس حتى عام ۱۳۰۲ ه ہما في ذلك ( مرو ) التي دافبع 
عنها التركمان دفاعا مستميتا ٠‏ 

فکرت روسیا أنه لقهر الترکمان لابد من قهر الصحراء وتنفید 
مشروعات إروائية ضخمة تستطيع بموجبها نقل عدد كبير مسن 
الروس إلى المنطقة وتوطينهم فيها وبالتالي بسیطرون على البلاد ۰ 
حفر الروس قناة ( تركمانيا ) المعروفة الیوم باسم قنأة 
( نجحلوخوفسكي ) » وتصل بين المجرى الادنى لنهر جيحون وبحر 
الخزر » وحفروا أيضا قناة ( قره قوم ) التي تجري من نهر 
( جیحون ) إلى نهر ( مور غاب ) فنهر ( تادزهن ) » وتنتمي بغربي 
( عشق آباد ) » وبلغ طولها 4٠١‏ أميال » وتوجه مياهها لري 
مساحات واسعة في جنوبي بلاد التركمان ٠‏ وستصل إلى خليج 
(کراز نوفودسك) على بحر الخزر وسیبلغ عندئدر طولها 5٠٠‏ میل» 

بزرع في النطقة الحبوب والفاكهة والقطن ۰ 

وتنتج (ep‏ طن من القمح ۰ 

۰ر طن من الذرة ٠‏ 
۰ر طن من القطن ۰ 

وتربى فيها الحيوانات وبخاصه ا ماعزحيث بلغ عدد قطيعها 
منه ٤‏ ملاین رأس ٭ 

كما وجد النفط في حوض ( بنیت داغ ) ۰ 


کہ ا سے 


يبلغ عدد الترکمان مليوني نسمة » ولا یقیم منهم في بلادهم 
این من فليو تركماني پینما بعيش الباقون مشردین ف أنحاء 
متفرقة من العالم الاسلامي وبخاصة في العراق وتركيبا وبلاد 
۰ 2 ا الى مصر والجزيرة العربية ء وفي 
سورية يعيش قسم منهم في شمال اللاذقية وغربي حمص وشمالي 
حلب ومنطقة الجولان هذا بالاضافة الى من یقیم منهم في السدن 
الکری مثل دمشق وحلب ٠‏ فمن باترى سنئمر هذه الشروعات؟ 
لا شك إن الروس والأوكرائيين هم الذين ستعمرون البلاد » ومن 
أجلهم اقامت الشسروعات ٭ والواقع أن الأفواج الكبيرة مسن 
القادمين الجدد بدأت تندفق على البلاد وتتركز ف ميناء 
( كرازنوفودسك ) » وظهر هذا من نسبب السكان التالية 
وتوزعهم : عام ۱۳۵ ه ء؛ كان توزع الجنسيات كما هلي : 

۷۸ / تركمان 


٦‏ / روس 

۰ / تار وقوزاق وفرس وآرمن 

۰۰۰ 

وعلى الرغم من أن نسبة الترکمان هذه الكبيرة 4 إلا أنهم لم 


يحصلوا علىمركزهم ف القيادة فقد وزع أعضاء مجلس الجمهورية 
عام ۷۷ ھ كما علي 1 


ہے' 6:0 اد 


٥‏ 1 للتركمان 

۰ للروس 

۰۹ / آو کرانبون وهود 

5ه / آقلیات آسيوبة ۰ 

A 

ومن هذا الحدول يظهر أن الروس هم الذين بحصلون على 
مقاعد أكبر من 0 فسباتهم وشوون مرکز الصدارة وبحتلون خمسة 
آمثال 0 مد نسبتهم العددية ۰ 

وبعد تسعه أعوام نش جيل جديد من التركمان تریوا على 
آمدي الروس 4 ووافقوا علی التعاون معھم فارتفع عدد مقاعد 
الحساسة وف الوقت نفسه ارتفعت فسبة الأوكرانبين » وکان 


التوزيم عام ۱۳۰۷ ھ على النحو التالي : 
56 / ترکمان 
YY‏ /1 روس 


 /. ۲‏ آوکرانیون 
وعلى الرغم منأن الروس لایزالون قلة بالنسبة إلىالتركمان 
الا أن مقاليد الأمور كلها بأمديهم ولا ہرکنون أبداً لأيناء البلاد 
ولو کاتوا على عقيد تهم ومن أكثر الناس اخلاصاً لأفكارهم ووه 
و قصد بالروس الروس والاکراننین معا » والروس هم الذين 


۔-١)‏ ل 


يشرفون على الامن آبضاً » وعلی الشروعات كافة ٠‏ 

ومن أشهر المدن فی بلاد التركمان : 

عشق اباد : حاضرة البلاد الآن » ومحطة كبيرة للخطوط 
الحديدية التي تصل بين میناء ( كراز نوفودسك ) ومدينة ( مرو ) 
وتقع قرب الحدود الإيرانية على ارتفاع ۸۳۵۰ ۰ وتقع إلى الغرب 
منها وعلى بعد عدة كيلو مترات منها أطلال مدينة ( نسا ) التي 
ينسب إليها عالم الحديث الشهور ( النسائي ي ) (زت ۳۳۰ ه ) » 
والصيف فيها قاس قلما ينجو أحد فيه من المرض ٠‏ وقيل إن سبب 
تسميتها بهذا الاسم أن المسلمين لا وردوا خراسان قصدوها فبلغ 
آهلها فهر بوا ءولم بتخلف بها غير النساء فلما أتاها المسلمون لم 
يروا رجلا فقالوا : هؤلاء نساء والنساء الايقاتلن فننسا أمرها 
الان إلى أن یعود رجالهن » فتركوها ومضوا فسموها بذلك (نسا)» 
والنسبة الصحيحة إليها نسائي وقیل نسوي أيضاً ٠‏ 

ابيورد : . وهي بين ( نسا ) و ( سرخس ) رديئة الاء ء 
فتحت على يد الأحنف بن قيس للمرة الأولى » ثم فتحت على يد 
عبد اينه بن عامر ٭ وهي الان غير موجودة » وینسب إليها الادب 
محمد بن آحمد الايوردي (ت ۵۰۷ ه ) ۰ 

تادزهن : مدينة حديثة تقع على نهر ( هراة ) الذي پنسب 
في بلاد الترکمان إليها » وتقع على الخط الحديدي الذي بصل 
ین ( مرو ) و ( عشق آباد ) ٠‏ وهي من قری بیهق الكثيرة إذ أنها 


ست ۷ س 


و بس مل سی جج رش 
( نيسابور ) حتی الصحراء ۰ 

مرو : هی مرو الشاهحان » أو معناها تفس الساطان 
الفارسية » وهي مرو العظمی آشهر مدن خراسان وقصبتها ٭ 
والنسبة إليها مروزي » بروصا نهر ( مورغاب ) القادم من 
أفناستان ه.وتعد محطة كيرة ومک ا زعا 

كرازنوفودسك : المناء الهم في بلاد التركمان » ویقع على 
ساحل بحر الخزر الشرقي » بکثر في هذه المدينة الروس 
والاو کرانون القادمون لاستئمار خيرات البلاد واستعمارها » 
- وهي نهاية الخط الحديدي القادم من الداخل والأقنية المائية سواء 
آکانت قناة ( ترکمانیا) آم قناة ( قره قوم ) ٠‏ 

نبيت داغ : داغ في الترکیه معناها الجیل » وقد بنيت 
هذه ا مدینة في سفح جبل منفرد هناك على الخط الحديدي الذي 
يمر جنوبي الجبل 030 وهي مدضه تفطبة ۰۰۰ حیث ستشمر 
النفط بالقرب منها 

وقد ضمت جمهورية بلاد التركمان جزءاً من بلاد ما ورأء 
النهر اليها وهي المنطقة الواقعة شرقي نهر ( جيحون ) » كما شملت 
أجزاء من ناحیة ( خوارزم ) ٠‏ 


ع سے 


ریت ۴۰۹۰ھ امه 


خراسان م 4 


القنمالافتاني 


إن القسم الشمالي من آففانستان بشمل آرضآ اخراسانية 
تزید مساحتها على ثلث مساحة بلاد الأفغان » وتتآلف من منطقه 
جبلية هي السفوح الشمالية والفربية لجبال هندکوش ۳3 ۰ 
ولا كانت المماه تنحدر نحو السفوح فهي تتجه نحو الشمال 
ونحو الغرب » تتحه نحو الشمال الترفد نهر ( جیحون ) الذي 
بشکل الحدود في هذه الأيام بين آففانستان وکل من بلاد 
الطاجيك والأوزبك والترکمان » وتتتجه نحو الغرب لتصب في نهر 
( مورغاب ) و ( هراة ) ویشکل الثاني منهما الحدود يبن إبسران 
وکل من بلاد الأفغان والتركمان ٠‏ 

تكونانهاية أرض خراسان الجنوبية ذرا جبال ( هندکوش ) 
التي صل ار تضاعھا إلى ٠‏ م» وتنخفض في العرب عند حدود 
إنران إلى ۵۰۰ م » وفي الشمال عند حدود بلاد التركمان إلى 
۳۰۰ م ٭ وتخددها الأودية والسيول المنحدرة من الذرا فتشكل 
آعرافاً متوازية باتجاه مجاري الیاه» حتی إن جبال هندکوش تعني 
جبال الأنهار لكثرة ما بنحدر منها » وما بجري على سفوحها ٠ ٠‏ 

ولیست تلك الجبال هي الجرداء كما بتوهم بعضهم وانسا 
هي ودان خضر تفصلها آعراف » وما تنك الاعراف بالقاحله » وان 


ہہ .© سم 


كان بمضها كذلك فهو اما لصخوره العراة فى الشرق بسبب شدة 
الافحدار » واما لاحفاف في الغرب لقلة الأمطار إلا أن آكثرها 
خضراءتغطيها الغابات آوتملها الشجيرات» وتنمو عليها الاعشاب» 
وهي في الربيع مختلفة الألوان باختلاف آنواع الزهور الطبيعية » 
لا بشذ عرف ولا يختلف مرتفع سوى ما یقی منها مکللا" بالثلج 
اطع سبك بإكهاء کی عه اد اعد كود صن 
الورود الأخرى ٠‏ وتبقى القمم شاهقة في الشرق » مهما شرق 
الانسان بقیت سامقة آمامه کانه لا نهابة للارتفاع » ويستمر العلو 
كلما ار تقی الرء قمة لحظ هناك آعلی منها » وسقی الصعود آمام 
ناظر نه ۰ 

هذه الأودية التی تمللوها النباتات تعيش فى أحضان بحمیها 
انخفاضها من برد الریاح العاتية من أين جاءت » ومن افحات 
الصقیع تحملها نسمات الشمال أو تدفعها زوایم لوج القلل ٭ 
تحيا بالدفء خيأوي إليها الانسان » ویرکن إليما الحیسوان » 
فتطفح بالحيوية » وتتعم بالنشاط وإن كان ما حولها هادا ساکناً 
من شدة البرد لا بقطم هذا الهدوء الا صفیر ريح باردة أو صوت 
زوبعة ثلجية أو حركة حیوان آضناه الجوع فخرج يفتش صن 
وجة له في صيد » وقد التحف فروته قتل بها برد الشتاء 
القارس ء وقد شنت السکون في الغرب اعصار مطر أو عاصفة 
وان كان حدوثهما قلیلاہ وزمنهما ضشلا” ٠‏ 


هذا الهدوء الذي يخيم فيالشتاء على الأعراف والقلل بنقلب 


مت 1ه 


إلى حركة مستمرة وتشاط داش منذ أن ببتدىء الحو بالدفء 
فيقطع تفكير الانسان فاي الراعي وصوت البدوي ينتقل وراء 
حواناته » وحركة القبامل والعشائر تنقل أثاثها وتحمل خيامهما 
إلى المصيف وصوت الفراشات "رود المكان وتختلف من زهرةر 
إلى آخری وقد فتقها برد الندى فأخرجت ما كانت تخفيه من عبير 
فاح فملاً سفوح التلال برائحته ۰ ويبقى الثرى ببرد الطل مدةة 
وسعض خيوط الماء تلمع تحت أشعة الشمس تنساب بهدوء من 
بقع الیلج فتخدد الأأرض > وتحعل فها انخفاضات وئيدة » وتظهر 
الأغنام مصطفة على جانیها تروي ظماءھا ۰ 

آما السهول فتمتد فى الشمال في مناطق ضيقة قرية من 
مجرى نهر ( جبحون ) ولا يزيد ارتفاعها على ۳۰۰ م » وتروھا 
المياه المنحدرة من الجبال والتي يصل بعضها إلى النهر على حين 
تعن راف سال امه عرو كد ويد مول ق ردول 
مدينة ( هراة ) وعلى محری النهر الأوسط الذي يعرف باسم نهر 
( هاري ) ٠‏ وتجري المياه في بطون الأودية على شكل خيوط من 
الماء بعذيها ذوبان الثلوج > وان كان عدد الأودية کبسیرا إلا أن 
معظمها يجف آکثر أيام السنة لقلة المطر » وهي تمتلىء بالماء إشر 
الزخات » وتفيض ف فصل الر بیع سیب دوبان الثلوج » وتشسح 
فيما عدا ذلك لشدة الحرارة التي تؤدي إلى ز بادة التبخر ء وقلة 
التغذية ء والاستفادة من بعض ما يجري فيها بالري » وإذا ما زاد 
على ذلك استمر الجريان حتى وصل إلى المستوى الأساسي سواء 


عد 0 


آکان إلى نهر جیحون أم إلى نهر هراق ویفیض في الرمال فتتشکل 
بعض الستنقعات الموقتة ٠‏ 

يعيش آکثر السكان على الزراعة » ويزرعون الحبوب من 
قمح وذرة وشعير ورز إضافة إلى القطن وقصب السكر والشو ندر 
السكري والعنب والشمش والتفاح وأنواع الفاكهة » ويعتمد 
ثلا الارض الزراعية على الري والباقي على الطر » كما بوجد 
الجوز والفستق بشکل طبيعي ۰ 

وتربی الحیوانات ف المنطقة وأهمها الخیول والأغنام الحيدة 
والتي رخذ منها الصوف الحيد وهي « الكراكول » إضافة اك 
الأغنام العادية والتي یسمونها عربية ٠‏ 

وتربی دودة القز ف مقاطعات ( بغلان ) و ( بلخ ) و ( هراة ) 
بشكل خاص » وتزخر الودیان بخلابا النحل ٠‏ 

وتزخر مرتفعات ( هندکوش ) بالعادن ومنها الرصاص 
والمنغنیز والقتصدير والنحاس كما و جد الفحم وا مرمر في عدة 
مناطق» ویصنع ٴاللاد النسوجان‌القطنية والصوفية والحریریف 
إضافة إلى صناعة السجاد التى لها شهرة عالمية ٠‏ 

يسكن منطقة خراسان التي تتبع بلاد الأفغان ( البوشتن ) 
ويمثلون خلبطا من العناصر الفارسية والتركية » ویسلون في 
الزراعة يمتهنون الرعي » ويمتازون بالقامة الطويلة ولون البشرة 
الأسمر » والشعر الأسود الموج » وقد اعتسادوا تحمل المشساق 


ہے ٤4ے‏ 


بسبب طبيعة بلادهم ووعورة جبالها ۰ وهناك ( الطاجيك ) 
وهم عناصر "8٦‏ الوددان العلا منإقليم (طخا خار سثان)» 
العليا وسط البلاد حتى الغرب حیث بعمرون السهول الغربية حول 
مدينة ( هراة ) » ويعملون في الزراعة والصناعة والتجارة ٠‏ شم 
هناك الأتراك حیث نحد ( الأوزيك ) و ( القيرغيز )و( التركمان ) 
وبعض (القوزاق) وإذا كان أكثرهم يعيش على الضفاف الجنوبية 
لنهر ( جیحون ) فان ( القيرغيز ) بنتقلون في هضبة ( بامير ) » 
وبرعون الأغنام والماعز والخيول وحيوان ( الياك ) ۰ وهناك 
مجموعات قليلة من العرب ۰ 

تعد" ( البشتو ) اللغة الرسمية » وكذلك اللغة الفارسية لغة 
( الطاجيك )» و الفارسية هی الستعملة في الادارة والتحارة والثقافة 
ما لها من ماض حضاري » ولکن /,٤‏ من کلمات اللفة الستعملة 
هي من أصل عربي سواء أكانت لغة ( البشتو ) آم کات اللغة 
اثفارسية » كنا أن كلقا اللشتان كان شرف غو ية ۰ وتحتل 
اللغة العربية مركزاً مرموقاً في الدراسة لأنها لغة القرآن. الكريم 
والحديثالشريف والفقه إضافة إلى أنهاتشكل مادة أساسية لمعرفة 
أصول اللغة الأفغانية فمي تدرس ف المدارس جميعها علی أنها جزء 
متمم لتدريس التفسیر والحديث والفقه ٭ وتقوم بعض المدارس 
على تدريس مادة اللغة العربية فقط مثل ( فخر المدارس ) مدنة 
( هراة ) ۰ والسكان جميعهم من أهل السنة والحماعة وان کان 
قسم كبير منهم من أصل فارسي إذ أن الشسیصة لا ارتباط لها 


O0 کی‎ 


بالفرس - کما بظن - وإنما وجدت حیث فرضها ( آولجایتو ) 
والصفویون - كما رأينا ‏ في منطقة معینه آکثر آهلها من الفرس ٠‏ 

وأشهر المدن الخراسانية في هذا القسم : 

بلاخ : مدينة تاربخية قديمة »کات عاصمة (ابر بانا) القديمة» 
وکات تحمل اسم ( باكتريا ) » وتقع على نهر يعرف باسمها حيث 
تصلها قناة (ايسكاباد) » وهي إلى الغرب من مدينة (مزار شریف)٭ 
على مسافة مائة كيلو متر منها اتقريبآ ء وتعرف المقاطمة اليوم 
باسمها على الرغم من أن حاضرتها مدينة ( مزار شریف ) ٠‏ وكات 
مركز ( طخارستان ) ٠‏ 

وقد هدمها ( جنكيز خان ) » وخرب من مسجدها نحصو 
الملث بسبب كنز ذكر له أنه تحت سارية من سواربه ء وتعرف 
اليوم باسم ( وزير آباد ) ٠‏ ويقول ياقوت : وبلخ من أجمل مدن 
خراسان وأذكرها وأكثرها خير وأوسعها غلة » تحمل غلتها إلى 
جميع ( خراسان ) وإلى (خوارزم) ٠‏ ویقال لنهر ( جیحون ) نهر 
( هاري ) » ولعل اسمها مشتق منه » وتنتشر حولها السهول وتوول 
إليها میاه السفوح الغربية ومنحدرات الجبال » ويزيد عدد سکانها 
الیوم على ۲۰۰ آلف نسمة ء ومن مساجدها السجد الجامع الاثري 
الذي سود ناه إلى القرن التاسع الهجري » وكان بعد“ آنذاك 


ےہ 00 لم 


آهم جامم في سيا الوسطی كلها ٭ و کان التتار قد خربوا هذه 
المد نة أثناء اجنياحهم للمنطقه عام ۸ ھ ۰ 

مزار شريف : مدينة قديمة آبضاً وهي مركز مقاطعة (بلخ) » 

جوزجان : اسم كورة واسعة من كور ( بلخ ) بخراسان بين 
( مرو الروذ ) و ( بلخ ) ء وتوجد اليوم مقاطعة في أفغانستان تحمل 
هذا الاسم وتقع إلى الغرب من مقاطعة بلخ ۰ 

فارياب : مدينة مشهورة بخراسان من آعمال ( جوزجان ) » 
بين ( لخ ) و ( مرو الروذ) ءوتعرف اليوم مقاطعة بهذا الاسم 
ومركزها مدينة ( ميمنة ) وهي ( ميمنة جوزجان ) ٠‏ 

طالقان : توحد بلدتان تحملان هذا الاسم إحداهما بخراسان 
بين ( مرو الروذ ) و ( بلخ ) » بينهما وبين ( مرو الروذ ) ثلاث 
و سو ا ون ی 
دا کر سا ال ل لان ور ان 
فهي قرب قزوين ۰ 

بفلان درو سر سو جو مسر دج پت و تقعم 
جنوبي ( بلخ ) إلى الشرق ٠‏ 


سا ۵ کے 


تا ۵۷ات 


الم ان 


تشمل إيران جزءآ من خراسان ویشمل هذا الجزء منطقتین : 

الأولى : إقليم طرستان ۰ 

الثانية : فيسابور ٠‏ 

) إقليم طبرستان : ويسسى اليوم إقليم ( مازندران‎ ١ 
وشمل المنطقة المحصورة بين جبال ( البوز ) وسواحل بحر(الخزر)‎ 
وتروي هذه البقعة الأمطار التي تمطل على المرتفعات في فصل‎ 
الشتاء والمياه المنحدرة من الجبال والمنسابة نحو البحر وهی أنهار‎ 
قصيرة سيلية الجري في أغلبها » ثم هناك نهر ( جرجان ) » ونتجه‎ 
) من الشرق الى العرب وتقع عليه مدينة ( جرجان ) » ونهر ( أتراك‎ 
٠ الذي شكل ف بعض أقسامه الحدود بین إبران وبلاد التركمان‎ 

ویزرع فيهذه المنطقة الرز والشايوالجوت والتبغ والفواكه 
كما توجد آشجار النخيل في الجھات المنخفضة ٠‏ 

ويصاد سمك ( الكافيار ) من بحر الخزر ٠‏ وتنمو أشجار 
البلوط والدردار والصنو ہر ف أعالى الحبال التى تساعد أمطارها 
على نمو هذه الأشجار ۰ ۱ ۱ 

ہلغ عدد سكان هذا الإقليم ۰۰+ر۱۹6ر۲ نسمة وينتسي 
اکترهم إلى الشيعة وأشهر المدن : 

ساري : وتقع على ضفاف نهر تنساب مياه من الجبال في 
المكان الذي بنتھی محراه الحیلی ويدخل المنطقة السهلية » وهی 


= کے 


حاضرة الاقلیم وتقم على الخط الحددي الذي بصل ( طهران ) 
بمدينة ( جرجان ) ٠‏ 

بندر شاه : وهي میناء الإقليم على بحر الخزر ۰ 

چرجان : قیل : إن آول من أحدث بنائها ( العلب بن أبي 
صفرة ) » وهي نهاية الخط الحدمدي القادم من ( طهران ) » وتقع 
على نهر یعرف باسمها ٠‏ وقد خرج منها خلق من الادباء والعلماء 
والفقهاء والحدئین » ولها تاريخ ألفه ( حمزة بن يزريد السهمي ) ٠‏ 

۲ - منطقة نیسابور : وقد ضلم" إليها إقليم ( قوهستان ) 
و حملت اسم محافظةخر اسان وهي منطقة جبلية تتالف من ثلاث‌سلاسل 
جبلية : يكون اتجاه الأولى والثائية من الشمال نحو الجنوب 
الشرقي . وتآخذ الثالثة اتجاهاً عرضيآ من الغرب إلى الشرق ۰ 

تعد ذرا الأولى حدوداً فاصلة بين إيران وبلاد التركمان ء 
ويجري بینھا وبين الثانية المجرى الأعلى لنمر ( تراك ) في الغرب 
بينما يسير في القسم الشرقي نهر ( مشهد ) وبين الجرین ترتع 
عتبة ( قوشان ) ء وأشهر الدن‌تقع بين السلسلتين وهي : (اقوشان ) 
و ( مشهد) و (طوس ) ٭ وبين السلسلة الثانية والثالثة تجري نحو 
الغرب سيول تنتهي في حفرة مغلقة تقع على حدود خراسان الغربية» 
و نحو الشرق روافد نهر ( مشهد ) الذي برفد بدوره نهر ( هراة ) 
الذي يجري على الحدود الشرقية لاپران مع بلاد الترکمان : 
وكذلك يمر الخط الحديدي الذي بصل بين ( طهران ) و ( مشهد )۰ 


— 0۹ ات 


وسد السلسلة الثاللة صبح اتجاه الجبال بين الشمال 
والجنوب » وبين الاختلاف ف اتجاه الجبال يكون مدخل خراسان 
نحو مديئة ( هراة ) حيث تنخفض الرتفعات » ومن هذا المكان كان 
دخول الجيوش الإسلامية إلىخراسان وكان تحركها نحو الشرق ٠‏ 
والأمطار التى تتلقاها المنطقة توول إلى منخفضات مغلقة تنتهي فيها 
فتسكل سسخات معروفة » أو تفیض هناك في الرمال ء وشمل هذا 
الإقليم جزء من صحراء ( لوط ٠)‏ 

ہلغ عدد سكان هذا الاقلیم مايقرب من ثلاثة ملایین » يمت 
آکثرهم إل ىأصل تركي» وینتمی أغلبهم لمذهب آهل السنةوالجماعة 
ومن آهم‌الدن المعروفة هي : 


مشهد : أكبر مدن خراسان الإيرانية الیوم »وهي 
حاضرتهاء ببلغ عدد سکانها نصف ملیون نسمة» وهي مركز مقدس 
عند الشیعه حیث فیها مقام لضریح الامام الثامن ( علي الرضا(۱)) » 
ویحجون إليها » وعلی الضریح قبة مذهبة تری من كان بعيدء 
ومنارتان مذهبة آطرافهما » ویسمی الحاج إليها عند الشيعة باسم 


(۱) علي الرضا : ولد في الدينة النورة عام ۱۵۲ ه > عهد اليه الأمون بالخلافة 
بعده » وزوحه ابنته ٤‏ فثار العراق على الأمون » وبایعوا عمه فسار إليهم بجیش 
من طوس فانتصر علیهم وعفا عن عمه ؛ مات علي الرضا في حياة الأمون عام ۲۰۳ هف 


في طوس ٤‏ قدفنه الأمون بجانب آبیه الرشید . 


تت 26 


مشهدي ؛ كما بوجد فیهاضریح ( هارون الرشید ۲۱ )»وهي محطة 
كبيرة إذ ينتهى إليها الخط الحديدي التجه من ( طهران ) إلى 
المشرق ٠‏ ويمر منها النهر العروف باسم المدينة ليرفد نهر ( هراة ) 
عند الحدود » وقد يسمى نهر ( الكاشف ) ٠‏ 

ومشهد مدينة حديثة كانت ضمن بساتين مدينة ( طوس ) ٠‏ 


طوس : إلى الشمال الغربي من ( مشهد ) وعلى بعد ۲۰ کم 
تقوم مدينة ( طوس ) التاربخية على ضفة النهر الیسری وهي الان 
قره صغيرة عامرة ۰ 

نیسابور : إلى الجنوب الغربي من ( مشهد ) وعلی بصد 
٥‏ كم منها تقع مدينة نيسابور المدينة التاريخية الشهورقوحاضرة 
الدو له الطاهر ى4 الثا مه ۰ 

طبس : المشرفة على مدخل خراسان نحو ( هراة) ۰ 
احداهما فی ملادالتر کمان والاخری ف إيرانوتفصل الحدود بنهماه 


(۱) هارون الرشید : ولد بالري عام ۱8٩‏ هھ ؛ خامس خلفاء بني العباس 
وإآشهرهم ¢ کان بحج عاما و تعزو عاما 4 انتحر على الروم ف أكثر غزواته ¢ وأوغل 
3 


في بلادهم » وأخذ منهمالجزية » توفي عام ۱۹۳ ه ني احدی قری طوس * بعد أن 


حكم مده ۲۲ سنة ٠‏ 


مت ٦٦‏ بت 


ل ۷۲ سم 


وهکدا نحد أن ولاية خراسان تقع الیوم ضن ثلاث دول 
إحداها وهي بلاد التر کمان وتقع تحت السيطرة الروسیه » وتشمل 
القسم الأكبر من خراسان إذ أن توزع الولاية على الشکل التالي : 

۰ر کم" من ولاية خراسان ضمن بلاد التركمان ٠‏ 

۰۰ر كم" من ولایة خراسان ضمن بلاد آفغانستان ٭ 

٠ كم" من ولایه خراسان ضمن إبران‎ ej 

ز۷9 كم" ۰ 

وبذا تکون مساحة بلاد خراسان 'ثلائة أرناع اللیون مسن 
الكيلومترات المربعة » ویسکنها آثنا عشر مليوة من البشر منهم : 

۰رر من صل ترکي وهم ( التركمان ) و(والقیرغیز) 
د( الأوزبك ) و ( القوزاق ) ٠‏ 

٭ ر٥٥۷‏ ر٣‏ من أصل فارسي وهم (الطاجيك) ف آففانستان 
وسکان إقليم ( ماز ندران ) في ابران ٠‏ 

۰ر من آصل محتلط من الفرس والترك وهم 
( 'البشتو ) ف آفغانستان ۰ 

رر من أصل روسي وهم الستعمرون الذبن 
بتسلمون مقالید بلاد الترکمان ٠‏ 

۱۳۰۰ نسمة 

ونرجو أن بتي اليوم الذي توحد فيه السلمون ء وتعود 
خراسان ولاںة وحدها ضمن العالم الإسلامي وترتفع كلمة التوحيد 
خفاقة فوق ربوعها - 


سس ۱۲ بت 


جغرافية خراسان 
تاريخ خراسان 
بلاد التر كان 
القسم الافافاني 
القسم الابراني 


النرس 


AE 


